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 مراكــش – يعد المتحــــف الوطني ”دار 
الســــي ســــعيد“ ذو الصيت العالمي، مكانا 
مرموقا يتصل اســــمه بحاضــــرة مراكش، 
ويهب لزواره فرصة اكتشــــاف خبرة تمتد 
لتاريخ تليد وتتعلق بالنســــيج والسجاد 

(الزرابي).
ويحتــــل هــــذا المتحــــف الــــذي يعتبر 
نموذجا للفن المعماري المغربي الأندلســــي 
الجميــــل، مكانة هامــــة في الأمكنــــة التي 
المســــارات  إطــــار  فــــي  زيارتهــــا  يتعــــين 
الســــياحية الجماعيــــة أو الفردية، ويأتي 
ليثري المدينة الحمراء كوجهة للســــياحة 

الثقافية أيضا.
وتنبــــع العنايــــة وضــــرورة النهوض 
بهذا الفــــن العريــــق الذي يتعلق بنســــج 
السجاد واكتشافه، من كونه يشكل إحدى 
المكونات الأساسية للتراث الثقافي المادي، 
خطته باقتدار أنامــــل الصناع التقليديين 

المغاربة وطورته عبر التاريخ.
كمــــا أن مــــرد أهمية نســــج الســــجاد 
عموما هــــو حضورها في مختلف مناحي 

الحياة اليومية للأسرة المغربية.
ويصنف السجاد المغربي إلى نوعين، 
ســــجاد الحضر وســــجاد الريف، فسجاد 
الحضر، يصنعه ســــكان المدن، وهو كثيف 
النسيج وعادة ما يتضمن أشكال الزهور، 

وتتركز صناعته في المدن الكبرى.
ويعرف الســــجاد المغربي بانحناءاته 
وأشــــكاله الهندســــية، وتتنــــوع الألــــوان 
المســــتعملة فيــــه مــــن منطقه لأخــــرى بين 
الأزرق والأحمر والأصفــــر والأخضر. أما 
الســــجاد الأمازيغي فيعتبــــر لوحات فنية 

تنســــج عليها حكايا وقصص شعبية من 
تاريخ المغرب.

ووعيا منها بأهمية الزربية في الحياة 
صونهــــا  وضــــرورة  للمغاربــــة  اليوميــــة 
والحفــــاظ عليها، لكــــون كل فن وكل خبرة 
متفرديــــن يتطلبــــان مهارات ولمســــة فنية 
معتبرة، قررت المؤسسة المغربية للمتاحف 
تحويل متحف ”دار السي سعيد“، الذي تم 
إحداثــــه في ثلاثينات القــــرن الماضي، إلى 
فضاء ثقافي موجه أساســــا للزربية ولفن 

النسيج الحضاري.
وتعــــرض فــــي هــــذه المنشــــأة التــــي 
تتوســــط المدينة العتيقة لمراكش، ســــجادا 

يمثــــل كل جهــــات المملكــــة، لغايــــة إبراز 
مواهب الناســــجات والناسجين، وتسليط 
الضــــوء علــــى هــــذا الجانب المضــــيء من 
حيــــاة الصنــــاع التقليديين الذي آنســــوا 
في أنفســــهم الاقتدار على إبقاء هذا الفن 

وعملوا على تأبيده.
وتتناغم تيمة نســــيج الســــجاد تمام 
التناغم مع الجوانب المعمارية والتاريخية 
لمتحف ”دار السي سعيد“، القصر السابق 
متفــــرد البهاء، والذي شــــيد أواخر القرن 
19 في قلب المدينــــة العتيقة لمراكش. قرار 
حصيف للمؤسسة الوطنية للمتاحف كلل 

بالنجاح.

مربــــع،  متــــر   2800 مســــاحة  وعلــــى 
يمنــــح المتحف زواره فرصة ســــبر مســــار 
ســــينوغرافي معتبر، من شــــأنه تســــليط 
الضــــوء علــــى فــــن عريــــق هو النســــيج 
والزرابي مع التعلق بعبق المكان وتفرده.

ومــــا إن يدلــــف البــــاب، يقــــف الزائر 
مشدوها لرونق المعروضات وبهائها. كنز 
طافح الثراء يعكــــس خبرة ممتدة يقابلها 

فخر أكيد للمغاربة.
وتثمينا لغنى فن النســــيج والزرابي، 
ينقسم متحف ”دار السي سعيد“ لمحورين 
كبيريــــن. أولا، تبتدئ الزيارة بمكون يدلل 

على ”غنى وتنوع النسيج المغربي“.
قرويــــة كانــــت أم حضريــــة، تنطــــوي 
معروضــــات الشــــق الأول علــــى قفاطــــن 
”البلاغــــي“  إلــــى  إضافــــة  وحقائــــب، 
و“الحنــــادر“، و“الجلالب“… تعود للأمس 
القريــــب أو نتــــاج الراهــــن وتم إنجازها 
بمواد من قبيــــل الصوف والوبر والحرير 

والجلد.
ولتنميق المعروضات، يتم 

إثراؤها بلمسة ”فنية فائقة 
العناية“ من قبيل الخواتم، 

وإكسسوارات ذات طابع 
نسوي، أو حتى حزمة 
أشياء من الاستعمال 

اليومي تعود للمؤسسة 
الوطنية للمتاحف.

أما المحور الثاني الذي يشكل 
مسك ختام الاكتشــــاف، فيقترح حصريا 

الســــجاد كمكون محوري للهوية الوطنية 
بمكوناتها الاجتماعية والتاريخية.

ويعــــد اكتشــــاف المــــكان المخصــــص 
للزربيــــة مناط الزيــــارة، من خلال مختلف 
المراحــــل التي تجتازها، علاوة على تقديم 
في  هذا المنتــــج النبيل ”المصنــــوع باليد“ 
مختلف تمظهراته وتجلياته، عبر التركيز 
على تنوع مناطق إنتاج السجاد، والمنتشر 

بالجهات الأربع للمملكة.
وبإمكان الزائر اكتشاف نسج السجاد 
الذي يمثل مختلف ربوع المملكة، الأطلس 
الصغيــــر، والأطلس المتوســــط، والأطلس 

الكبير، إضافة إلى الحوز وجهة الشرق.
عنــــد  التوقــــف  بمســــتطاعه  كمــــا 
ســــليمة  وقالت  الصميمة.  الخصوصيات 
آيــــت مبــــارك، محافظة المتحــــف الوطني 
للنســــيج والسجاد ”إن السجاد الحضري 
ينســــج أساســــا بالرباط والدار البيضاء 
ومديونــــة ويتميز بكثافتــــه وغنى ألوانه، 
فــــي حين ينقســــم الســــجاد القــــروي إلى 
صنفــــين؛ صنف الأطلــــس الكبيــــر وحوز 
مراكش وصنف الأطلس 
والمغــــرب  المتوســــط 

الشرقي“.

وأوضحت أن الشكل القروي للسجاد 
تطغى عليه الأشــــكال الهندسية وتجليات 

أخرى من قبيل الكتابات الخطية.

وفــــي معــــرض إجابتها عــــن الأهمية 
الثقافيــــة والتاريخيــــة للمتحــــف الوطني 
”دار الســــي ســــعيد“، أكــــدت آيــــت مبارك 
أن المتحــــف أغنى كثيرا الحيــــاة الثقافية 
مصنــــف  أنــــه  إلــــى  مشــــيرة  بمراكــــش، 
المتحفيــــة  المنشــــآت  أحســــن  ضمــــن 

بالمغرب.
يســــتقبل  المتحــــف  أن  وأوضحــــت 
ســــنويا أكثر من 100 ألف زائر من المغاربة 
والأجانب متشــــوقين لاكتشــــاف ”ثقافتنا 
وتاريخنــــا المتصلين بالســــجاد“، مضيفة 
أن السياح الذين زاروا المتحف، يغادرونه 
الصناعــــة  منتجــــات  لبهــــاء  مندهشــــين 

التقليدية.
ويطمح المتحف الذي تُعرض فيه أكثر 
من 400 ســــجاد من مختلف جهات المغرب، 
إلــــى أن يصبــــح ”مركز إشــــاعة المعلومة“ 
المتعلقــــة بخبــــرة هــــذا الفن الــــذي يتعين 

تثمينه.

 بيــروت – كانت الفنانـــة اللبنانية مايا 
حســـيني المتخصّصـــة بالزجاج المعشّـــق 
تنـــوي الاعتزال بعد عقديـــن من العمل في 
تصميـــم زجاجيـــات ملوّنة، لكنهـــا باتت 
اليوم غارقـــة تحت وابل من الطلبيات بعد 
الانفجـــار الهائـــل الذي ضـــرب العاصمة 

بيروت.
تقـــول الفنانة البالغـــة 60 عاما بحزم 
”لا يجـــوز ألا أحاول على الأقـــلّ أن أرممّ ما 

دمّر“.
وقد تسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ 
بيروت فـــي الرابع من أغســـطس بتضرر 
أعـــداد لا تحصـــى من التحـــف واللوحات 
والمنحوتـــات والزجـــاج والأثـــاث الفاخر، 
بعضهـــا توارثتـــه عائـــلات عبـــر أجيال، 
وبعضهـــا الآخر جمعه هـــواة التحف عبر 
ســـنوات وعقود من رحلات حـــول العالم، 
ناهيك عمـــا كانت تحويـــه متاجر للتحف 

لحقت بها أضرار جسيمة.
يقول الخبير في مجال التحف هشـــام 
حشـــوي ”المشـــكلة الفعليّة تكمـــن في أنه 
إضافة إلى رمزية بعض المقتنيات وقيمتها 
الفنيـــة والحضارية، قد يســـتحيل عملياً 
تعويض أصحابها ما يعني خسائر هائلة 

قد يصعب تحديد حجمها بشكل دقيق“.
وألحـــق الانفجـــار أضـــرارا جســـيمة 
يصعب جبرها بالمتاحف وصالات عروض 
الفنون. ونشـــر حســـاب اليونســـكو على 
تويتـــر صـــورا لمعـــرض فنون قبـــل وبعد 

انفجـــار بيـــروت، وعلـــق قائلا ”تجسّـــد 
المتاحـــف وصـــالات عـــرض الفنـــون فـــي 
لبنان شـــهادة حية على الابتكار المســـتمر 
والتنـــوع، لكن وضعهـــا انفجـــار بيروت 
أمام أصعب التحديات التي شـــهدتها في 

تاريخها الحديث“.

وجـــاء فـــي تغريـــدة اليونســـكو ”من 
بيروت إلى شتّى بقاع الأرض.. لمواجهة ما 
حدث في الـ4 أغسطس 2020، من الضروري 
أن يعوّل أهل بيـــروت على التضامن الذي 

يبديه المجتمع الدولي“.
وكانـــت أودري أزولاي المديـــرة العامة 
لليونســـكو، قـــد أكـــدت أهميـــة المحافظة 
على التـــراث التاريخي للمنـــازل والأبنية 
المتضررة جراء الانفجار، والمســـاهمة في 

إعادة إعمارها وحمايتها.
وحســـيني هـــي واحدة مـــن مجموعة 
فنانين بدأوا تدريجيا بترميم التحف التي 

شوّهها الانفجار.

فـــي ورشـــتها الواقعة فـــي ضواحي 
بيـــروت، يظهر ما تبقّى من كنيســـة تعود 
إلى القرن التاسع عشر رممّتها بعد الحرب 
الأهليـــة (1975 – 1990)، كومـــة من المعادن 
المحطّمـــة تعلوها قطع قليلـــة صمدت من 
الزجاج الملوّن بالأزرق والبرتقالي وضعت 

في علبة من الكرتون.
تقول حســـيني ”سبعة مشـــاريع على 
الأقـــلّ من صنعي دُمّرت في الانفجار“ ومن 
بينها مشـــاهد من الكتاب المقدّس رسمتها 
علـــى زجاج كنيســـة والنوافـــذ الزجاجية 
الزاهيـــة بالأصفـــر والبرتقالـــي لمتحـــف 

سرسق.
وورثت الحســـيني عن والدها مهندس 

الكنائس حب الأيقونات والكاتدرائيات.
وقبل الانفجار، كانـــت تنوي الاعتزال 
بعد الانتهـــاء من صنع زجـــاج كاتدرائية 
في الأردن، لكن اليوم ”لن أســـمح لنفســـي 

بالتوقّف“، بحسب ما تقول الفنانة.
وتختـــار حســـيني وهـــي تجلس على 
طاولة عملها قطعـــة زجاحية ليلكية اللون 
وتثبّتهـــا بالرصاص اللّـــين لترميم نافذة 

مزخرفة بالورود والأوراق لمنزل خاص.
وتقـــرّ الفنانـــة ”لـــن أتمكّن مـــن تلبية 
رغم  بعض الطلبيـــات لمدّة أقلّها ســـنتان“ 
أنها تســـتعين بمتدرّبـــين، لكن عبء العمل 

لا يزال كبيرا جدا.
وفي ضواحي المرفأ، بدأ العمل لتغطية 
النوافذ والأبواب في نحو مئة عمارة أثرية 

قبل حلول الشتاء والمطر.
وقـــد أعلنت اليونســـكو عزمها تنظيم 
مؤتمر لحشـــد مئات الملايين من الدولارات 
اللازمة لأعمـــال الترميم. لكـــن بالانتظار، 
يتدبّر اللبنانيون أمورهم بأنفســـهم، مثل 

غابـــي معمـــاري المتخصّص فـــي صيانة 
التحف الفنّية الذي يعرض ترميم اللوحات 

المتضرّرة بالمجّان.
ويـــروي أنه قرّر تســـخير موهبته في 
خدمـــة تراث العاصمة بعد رؤية الشـــباب 
ينظّفون شـــوارع بيـــروت ويرفعون منها 

الركام الذي خلّفه الانفجار.
ويقـــول الفنـــان البالـــغ 58 عاما، وهو 
أســـتاذ جامعي ”إنها قطع يمكن خسارتها 

بسرعة إن لم يتنبّه المرء للأمر“.
ويعمـــل في مشـــغله في بيـــروت على 
لوحـــة من القـــرن الســـابع عشـــر للفنانة 
الإيطاليـــة إيلينـــا ريكو تظهـــر قطّة تنظر 
بشـــهيّة إلى ســـمك نافق، شـــقّتها شظايا 
زجـــاج. ويقلـــب لوحة أخـــرى وهو يضع 
قفازيـــن في يديـــه بدأ بتنظيفهـــا لينفض 

عنها شظايا الزجاج.
وإلى جانبـــه، عمل للفنانـــة اللبنانية 
الراحلة صوفي يراميان تشـــقّق طلاؤه من 

جرّاء الانفجار، يقول غابي 
معماري ”لم نكن نتوقّع 

هذا الكمّ من الاتصالات“.
وراح معماري يقيّم 

الأضرار في صالات عرض 
ومنازل خاصة على 

حدّ سواء.
وفي أحد 

المنازل، انتشل 
لوحة بعشرات 

الآلاف من الدولارات 
من القمامة ووجد 

أخرى ملفوفة بالكامل 
بشريط لاصق. وكانت 

صاحبة المنزل قد هرعت 

إلـــى المستشـــفى مـــع ابنها الـــذي أصيب 
إصابة بالغة من جرّاء الانفجار، ولم يدرك 
مـــن ســـاعدها علـــى تنظيف البيـــت قيمة 

التحفتين.

وحتّـــى من دون شـــريط لاصـــق يعقّد 
المهمة، تتّســـم مهمة الصيانة بالتعقيد إذ 
تتطلّـــب ســـاعات من التحضيـــر قبل لمس 

التحفة، على حدّ قول معماري.
ويوضح الفنان ”فـــي بعض الأحيان، 
ينبغي تكـــرار الخطوة عينها مـــرّات عدّة 
لأننـــا لا نملك بكلّ بســـاطة معـــدّات كتلك 

المستخدمة في المتاحف“.
ومن الصعب شراء أجهزة متخصّصة 
مـــن الخارج، في ظلّ القيود المشـــددة على 
التحويـــلات المصرفيـــة من لبنـــان الرازح 
تحت وطـــأة أزمة اقتصادية هي الأســـوأ 

منذ عقود.
لكن معمـــاري مصمّم على المضي قدما 
بالاتّـــكال علـــى مجموعـــة مـــن الأصدقاء 

ومعدّات محلية الصنع.
وهـــو يؤكّد ”ســـنواصل تأدية مهامنا 
يوما بعد يوما إلى أن تنفد 

موادنا أو مواردنا“.
وتعهـــد تحالـــف دولي 
لجماعات حماية المتاحف 
والتـــراث بملايـــين مـــن 
الدولارات من الدعم لرعاية 
أعمـــال الترميم الأولية 
ومحـــاولات منـــع المباني 
المتضـــررة مـــن الانهيار في 
المقبلة،  والأشهر  الأسابيع 

لكن هذا قد لا يكون كافيا.
علـــى  الخبـــراء  وشـــدد 
الحاجة إلى التحرك بسرعة 
لإصلاح الأضرار الجســـيمة 
التي لحقـــت بتراث المدينة، 
التي كانت تعرف سابقًا باسم 

”باريس الشرق الأوسط“.

ســــــتقف بيروت مجددا بفضل رجالها ونسائها الذين انخرطوا في أعمال 
ــــــة ومبادرات لجمع الأموال، ولا تقتصر هذه الهبة على اللبنانيين من  تطوعي
عامة الشــــــعب، فالفنانون أيضا تآزروا لإنقاذ جمال مدينتهم، والتشكيليون 

يرممون اللوحات الفنية لإنقاذها من التلف.

 مراكش تحتفي بالنسيج والسجاد في متحف «دار السي سعيد»

فنانة تتراجع عن التقاعد لأجل بيروت الشباب لا يتأخر عن مدينته

متحف يحفظ إبداعات الأنامل المغربية

المتاحف وصالات العرض 

في بيروت تجسد شهادة 

حية على الابتكار المستمر، 

لكن وضعها الانفجار أمام 

أصعب التحديات

السجاد المغربي يعرف 

بانحناءاته وأشكاله 

الهندسية، وتتنوع الألوان 

المستعملة فيه بين الأزرق 

والأحمر والأصفر والأخضر

ون لترميم تحف بيروت المتضررة
ّ
فنانون لبنانيون يهب

رون موهبتهم لحماية تراث العاصمة وجمالها
ّ
مبدعون يسخ

غابي معماري ينطلق في 

الترميم بعد تقييم الأضرار 

في صالات عرض ومنازل 

خاصة على حد السواء

ج ج
، عمل للفنانـــة اللبنانية
راميان تشـــقّق طلاؤه من

قول غابي
نتوقّع 

صالات“.
ي يقيّم 

ت عرض 
ى

ات
 

كامل
كانت 
 هرعت

وا د يؤ و وه
يوما بعد يو
موادنا أو مو
وتعهـــد
لجماعات
والتـــراث
الدولارات م
أعمـــال
ومحـــاولات
المتضـــررة م
و الأسابيع 
لكن هذا قد لا
ا وشـــدد 
الحاجة إلى
لإصلاح الأض
التي لحقـــت
كانت تعر التي

ي

”باريس الشرق
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